المحاضرة الرابعة

أثر الحركة الرومانسية في نشأة الأدب المقارن


فاتحة العصور الحديثة في الفكر والأدب، وأهميتها في تاريخ الفكر الحديث أهمية بالغة، ذلك بما اشتملت عليه من مبادئ وبما مهَّد لها من اتجاهات في القرن الثامن عشر، قد يسَّر للإنسان الحصول على حقوقه؛ إذ مهَّدت للثورات وعاصرتها، وكان لها جملة من المبادئ ساعدت فيما بعد في نشأة الأدب المقارن.
 
وكانت هذه المبادئ في جملتها معارضة للمبادئ الكلاسيكية التي قامت الرومانتيكية على أنقاضها في أواخر القرن الثامن عشر في أوربا، ثم في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد قامت الرومانتيكية في إنجلترا، ثم في ألمانيا، ثم في فرنسا، ثم في إسبانيا وإيطاليا.
 
ومن هنا قد نقول إن نشأة الحركة الرومانتيكية كانت ردة فعل على الحركة الكلاسيكية التي ترى أن غاية الأدب الفائدة الخلقية، وهذا يتطلَّب العلم والصنعة وأن يكون مصلحاً للعادات والسلوك المجتمعي، وقد كانوا متمركزين حول العقل، ومنه الذوق السليم، ولا مجال لإخراج العواطف والشعور ما لم تمر بالتهذيب الفكري والعقلي.
 
كما أن الشعر عندهم (لغة العقل)، والعقل هو الأساس والمعيار لفلسفة الجمال في الأدب، وهو الذي يُحدِّد الرسالة الاجتماعية للأديب والشاعر، وهو الذي يُوحِّد بين المتعة والمنفعة وقيمة العمل الأدبي في تحليله للنفس البشرية والكشف عن أسرارها بأسلوب بارع دقيق وموضوعي، بصرف النظر عما في هذه النفس من خيرٍ وشرٍّ، كما أن الأدب للصفوة المثقفة وليس لعامة الشعب؛ لأن هذه الصفوة أعرف الناس بالفن والأدب والجمال من العموم، فهي تنصرف إلى الحقيقة والعقل في معناهما العام.
 
والرومانتيكية تقوم بشكل مغاير؛ فأساس فلسفتهم بالقلب والعاطفة دون العقل، والفهم والشعور أساسا الإدراك، والجمال في معناه العاطفة والإنسانية، والجمال وحده كان هو المنشود لدى الرومانتيكيين، وأن الأدب لعموم الناس لا يقتصر على فئة معينة ولا قواعد وقوانين، ولهم القدرة على التعبير بالخيال والهيام والشعور، وليس هناك حدود فاصلة بين المجتمع في آدابهم ولا قيود، وإذا كانت الكلاسيكية تفرض قيود كانت الرومانتيكية ترفضها وتُقدِّم الفرد على المجتمع خلاف ما هي كانت عند سابقتها الكلاسيكية.

ومن هنا كان الأدب الرومانتيكي أدبًا ثائرًا كما ضاق بالرومانتيكيين ذرعًا، وبهذه القيود التي تحد من حرية الكاتب، ونعَوا على الكلاسيكيين خضوعهم لما تخضع له العبقرية، غير مؤمنين بسوى الفرد وما رزق من موهبة، كما رفعوا من حقوق الفرد على حساب المجتمع ونظمه، ونادوا كذلك بحق العبقرية الفردية في وجه كل من يحد عنها،  ومن هنا بدأت تتحطَّم الكلاسيكية وقيودها وقوانينها شيئًا فشيئًا؛ ممَّا أدَّى  إلى ظهور نتائج بعيدة الأثر في النقد ومقاييسه، فصاروا ينظرون إلى الأدب على أنه من  إنتاج الفرد وعبقرتيه، وأنه آراء وأفكار تُصَبُّ في قوالب مصنوعة.

فأصبحت مهمة النقد تفسيراً لذلك الإنتاج وتفسيره علميًّا دقيقًا بوصفة تجربة حيَّة للفرد في بيئته الخاصة، ومن هذه النظرات النافذة الدقيقة يرجع الفضل في ميلاد تاريخ الأدب في معناه الحديث، ولم يكن قبل الرومانتيكيين موجودًا، ففسر الإنتاج الأدبي تفسيرًا علميًّا تاريخيًّا بكل الخصائص الفنية، وتناول المؤلف والعوامل التي أثرت فيه وفي أدبه، ومدى تأثيره في مجتمعه، وذلك هو المعنى لتاريخ الأدب الحديث، وهو وجهة النقد الحديث كذلك.
 

وللرومانتيكيين الفضل في ميلاد هذين العلمين دون أدنى شك، وقد أثرت نشأة هذين العلمين من علوم الأدب في نشأة الأدب المقارن، فظهرت النهضة العلمية التي تركز على حل مشاكل الإنسانية وهو المنهج الذي يتبعها الأدب كي يسير في طريق مأمون ونتائج سليمة، حيث انصرف الأدب إلى الواقعية، وبذلك ماتت الرومانتيكية شيئًا فشيئًا، وقامت على أنقاضها (الواقعية).
